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221052 ‐ حم دعاء الأموات وما قد يحدث من تفريج للرب أو شفاء للمرض بعد دعائهم

السؤال

أعلم أن زيارة القبور ودعاء الموت لا يجوز ، لنن شهدت حالات يذهب فيها المرض إل تلك الأضرحة للتداوي وطلب

الشفاء فيعودون بخير . فيف نفسر ذلك ؟ وهل معن هذا أنه يمن للمرض الذهاب إل تلك الأضرحة كحل أخير ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

زيارة القبور سنة كما سبق بيانه ف الفتوى رقم : (163231) , وهذا إنما هو ف الزيارة الشرعية ( الموافقة لأحام الشرع ) ،

وهناك نوعان من الزيارة لا يشرعان بحال :

الأول : أن يقصد التوسل بالميت إل اله سبحانه , أو دعاء اله تعال عند قبر الميت , أو الصلاة عند القبر , فهذا كله من

البدع الت نه عنها الشرع ؛ لأنه وسيلة قوية إل الشرك باله جل وعلا .

النوع الثان : أن يدعو الميت , أو يستغيث به , أو يطلب منه قضاء حاجاته , أو تفريج كرباته , أو شفاء مرضه , فهذا من

الشرك الأكبر الذي لا يغفره اله سبحانه أبدا ، إلا لمن تاب منه ورجع إل التوحيد والإسلام , وقد سبق بيان ذلك ف الفتوى

رقم : (34575 ) , وفتوى رقم : (11402) ، وفتوى رقم : (133081) .

ثانيا :

أما ما تذكره من شفاء بعض الناس أو قضاء حوائجهم عقيب هذه الزيارات المحرمة ، فهذا من قبيل الابتلاء والاختبار من اله

سبحانه وتعال ليتميز الخبيث من الطيب , وقد بين الشيخ ابن باز رحمه اله تعال بعض أسباب هذه الظاهرة .

فقال رحمه اله : " وأما ما قد يقع لبعض الناس هنا كونه يدعو الميت ويشف , هذا يقع استدراجاً وابتلاء وامتحاناً , واله هو

الشاف سبحانه وتعال ، وقد يون المرض من أسباب الشياطين ، يسببون المرض للإنسان حت إذا دعا الميت كفوا عنه ما

قد فعلوه , فالحاصل أن هذا ليس بحجة ، كونه يأت المريض إل الميت فيدعو ويستغيث فيشف سريعاً , هذا قد يون

استدراجاً وابتلاء وامتحاناً حت يمتحن صبره وإيمانه فلا يغتر بهذا ، وقد يصادف القدر الذي قدره اله بالشفاء فيظنه من

أسباب الميت , وقد يون شء من أسباب الشيطان ، قد يفعل الشيطان بالإنسان شيئاً يعن يعمل معه عملا يؤذيه ويضره

ويمرض منه , فإذا ذهب إل الميت ودعاه وسأله كف عنه هذا الشيطان حت يغريه بالشرك وحت يوقعه بالشرك ، وحت يظن
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سبحانه وتعال ويعاف ه هو الذي يشفر ، فالوهذا من أقبح الغلط والمن وأنه هو الشاف ، هذا الجاهل أن هذا من عمل الول

، والول وغير الول لا يملك له ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً ، وهو مملوك له سبحانه وتعال ، واله تعال هو

النافع الضار عز وجل ، فينبغ التنبه لهذا الأمر " انته من " فتاوى نور عل الدرب " لابن باز (ص/150) .

والخلاصة :

أن حصول الشفاء لبعض الناس إذا ذهب إل القبر ودعاه لا يعن أن الميت قد نفعه وشفاه ، بل الشاف هو اله تعال وحده ،

وهذا الميت لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا ، وقال اله تعال عل لسان إبراهيم عليه السلام وهو يثن عل اله عز وجل : ( واذَا

مرِضت فَهو يشْفين ) الشعراء/80 .

غَادِري  فَاءكَ ، شفَاوش ا فَاءش  ، الشَّاف نْتاشْفِ االنَّاسِ و بر اسالْب بذْهه عليه وسلم يقول : ( اال صل وكان النب

سقَما ) رواه البخاري (5675) ، ومسلم (2191) .

وحصول الشفاء عند الذهاب للقبر قد يون له أسباب :

1. أن يون هذا من الشيطان ليغري الإنسان الجاهل بالوقوع ف الشرك باله والاستمرار عل هذا .

2. أن يون هذا قد وافق القدر ولا علاقة للذهاب إل القبر بحصول الشفاء ، بمعن أن اله تعال يون قد قدَّر حصول الشفاء

ف يوم معين ، وصادف هذا اليوم أنه بعد الذهاب للقبر ، فيظن الجاهل أن الميت هو الذي شفاه .

3. أن يون هذا اختبار من اله للعبد ، هل يثبت عل التوحيد أو ينحرف إل الشرك ؟

وأما الذهاب إل القبور للضرورة فيون هو الحل الأخير ، فلا يجوز ذلك ، لأن القبر لا علاقة له بحصول الشفاء ، وإنما يملك

، أخرجه البيهق ( مه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليإن ال ) : ه عليه وسلمال صل وحده ، وقد قال النب ه تعالذلك ال

وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رض اله عنها ، فيستحيل أن يون الشرك باله سببا لحصول الشفاء .

وإنما يحصل الشفاء بدعاء اله تعال وبالتداوي بالأدوية المباحة .

واله أعلم .


